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ترجمة حفصة جودة

بين جداول المياه وأشجار الكوري في ريف جنوب أوكلاند، تبدأ أحدث المدراس البديلة فصلها الدراسي
الجديــد، الطقــس مناســب الآن للصــيد يليــه غــداء مطبــوخ في الهــواء الطلــق، أمــا الواجبــات المنزليــة

والفصول الدراسية فهي مرفوضة إلى أجل غير مسمى.

يقول جوي مونكارز – مؤسس مشارك ورئيس المعلمين في مدرسة “Deep Green Bush” والتي
تبدأ دورتها الثانية منذ افتتاحها -: “نحن نُسمى مدرسة لكننا لا نشبه المدراس في أي شيء، فنحن لا
نفعــل أشياءً مثــل أن نخــبر الأطفــال بأنــه قــد حــان وقــت الكتابــة أو تعلــم الرياضيــات، عنــدما يرغــب

الأطفال في القيام بذلك فإنهم يفعلونه”.

كان مونكارز معلمًا سابقًا في المدراس العادية، وبعد خمس سنوات من الإحباط بالمدراس العادية في
يلانــد اســتقال مونــاكرز ليشــارك في تأســيس مدرســة “Deep Green Bush”، حيــث تتضمــن نيوز
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المدرسة  مستويات ولا فصول مدرسية أو كراسي العقاب أو اختبارات.

“ليس لدينا مشكلات الأطفال الموجودة في المدراس التقليدية” – جوي مونكارز

فبسـبب قلقـه مـن أن المـدارس السائـدة لا تعـد الأطفـال للمشكلات العالميـة في المسـتقبل – مثـل تغـير
يًـا، يتضمـن تعلـم مهـارات الصـيد الأوليـة المنـاخ – وضـع مونكـارز تصـورًا للتعليـم بشكـل مختلـف جذر

والعيش في مجموعة ومهارات البقاء على قيد الحياة.

عندما يسمح الطقس، يقضي التلاميذ غالبية الوقت في الهواء الطلق في استكشاف أدغال نيوزيلاند
وتعلم صيد الأسماك والحيوانات، والإمساك بالبوسام (إحدى الآفات) ودراسة النباتات والكائنات

الحية الموجودة في بيئتهم.

أمــا مهــارات المــدراس التقليديــة مثــل القــراءة والكتابــة والحســاب فيكتســبها الأطفــال بطريقــة خاصــة
عندما يبدو أنهم مستعدون ومهتمون بتعلمها وليس عندما يقرر المعلم أنه قد حان الوقت لتعلمها،

يقول مونكارز: “ليس لدينا مشكلات الأطفال الموجودة في المدراس التقليدية”.

تلقى منوكارز العديد من الطلبات في نيوزيلاند وخارجها لافتتاح فروع للمدرسة
في أماكن بعيدة 

يضيف مونكارز: “كان الآباء يجدون أن أطفالهم غير سعداء ويشعرون بالضغط في التعليم العادي
فبـدأوا في التسـاؤل: هـل مـن الطـبيعي والصـواب أن يعـود الأطفـال إلى المنزل غـير سـعداء ويشعـرون
بـالتوتر؟ ولأنـني تعلمـت في المـدارس العاديـة فيمكنـني القـول بـأن معظـم الأطفـال يشعـرون بالضغـط

والتوتر وغير سعداء”.

هــذه المدرســة مســجلة في وزارة التربيــة والتعليــم كمدرســة مســتقلة، وعليــه فليســت ملزمــة بالتقيــد
ية. بمعايير المنهج الدراسي في نيوزيلاند، لكنها تخضع للرقابة الوزار



جوي مونكارز مع أطفال مدرسته في نيوزيلاند

هــذه المدرســة مســتوحاة بشكــل حــر مــن مدرســة “Sudbury Valley” في الولايــات المتحــدة والــتي
بدورها مستوحاة من مدرسة “Neill’s Summerhill” في المملكة المتحدة، ومنذ انطلاقها في يناير
تلقى منوكارز العديد من الطلبات في نيوزيلاند وخارجها لافتتاح فروع للمدرسة في أماكن بعيدة مثل

الصين وأوروبا.



يقــول الــدكتور دافيــد بــيرج – مــدرس محــاضر بــالتعليم في جامعــة أوتــاجو – إن هنــاك سوابــق عالميــة
مشابهة لتلك المدرسة خاصة في الدول الإسكندنافية، حيث يذهب أطفال الروضة لصيد الأسماك

في الجليد في أثناء اليوم الدراسي.

“نحن لا نرغب في أن نكون أحد أنواع التعليم، لكننا نرغب في أن نحل محل
المدارس السائدة” – مونكارز

يــن بشــأن تقــديم كــل مــا يحتــاجه ومــع ذلــك فكمــا يقــول بيرج، يجــب علــى المعلمين أن يكونــوا حذر
الأطفال من مهارات للحصول على فرصة عمل في العالم الحديث، ويضيف بيرج: “يرى العديد من
النـاس أن هنـاك عـدم تواصـل مـع الطبيعـة، لـذا فهـم يقـدرون ذلـك ويتجهـون نحـوه، في المجتمعـات
الحديثة ولكي تحقق النجاح ينبغي أن تمتلك مجموعة من المهارات، وربما يمكنك أن تتعلم وتطور

بعضها خا الفصل”.

Deep“ ــدي لأبحــاث التعليــم: “مدرســة ــاحثين في المجلــس النيوزيلان ــاثي ويلــي – رئيــس الب تقــول ك
Green Bush” أبعد ما يكون عن معايير المدراس في نيوزيلاند، بالطبع لدينا مدارس خاصة أسسها
آبــاء ومعلمــون مســتوحاة مــن مــدارس “Summerhill” لكنهــا ليســت مصــممة ببرنــامج وطريقــة

التعليم التي تركز على الصيد والجمع”.

لكن مونكارز يصر أن مدرسته ليست مجرد تجربة في التعليم، لكنها تقوم على مليوني عام من الأدلة
عن كيفية تنشئة الآباء لأطفالهم بشكل يتفق مع الطبيعة، ويضيف مونكارز: “نحن لا نرغب في أن
نكــون أحــد أنــواع التعليــم، لكننــا نرغــب في أن نحــل محــل المــدارس السائــدة، فنحــن نســتخدم نفــس
الطريقــة الحكيمــة الــتي اســتخدمها الآبــاء لتعليــم أطفــالهم مــن ملايين الســنين، فوضــع الأطفــال في

فصول دراسية مقفلة وإجبارهم على التعلم بسبب الكثير من المشكلات”.
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